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 الفصل الحادي عشر

 بـوة قلــصح

ن منطق حدث موقف هو م؛ عد أن كدت أن أنتهي من مؤلفي هذاب

، ولكل من الحياة ومنهجها عادي وجدا، ولكني أحسبه عظيما بالنسبة لي

، دركه نفس الشعور الذي انتاب روحيتلمس روحه حروف هذه السطور، سي

  ربما كان الموقف يقظة أو
ً
وأيقظ  وفى اللغة معنى يقظة ،أيقظك كأن أحدا

 -فهو كالتالي:

ة  : -9
َ
ظ

َ
ظة ضمير ،  -صَحْوَة ، عكس غفلة : انتباه ،:  فهي -يَق

َ
يقظة  -يَق

م ، 
ْ
ب : -بعد وَهْم / حُل  -في حالة يقظة : انتباه ، تأهُّ

 -أيقظ : -8

يءَ : أثاره ، وهيّجه :
َّ

 ،  -أيقظ الش 
َ
  -أيقظ الفتنة

َ
أيقظ في نفسه الشفقة

 ، 
َ
ا ،  -والرحمة

ً
ه فينا شجون

ُ
 لا توقظ الألم إذا كان نائمًا -أيقظ حديث

، ولكنها رة الأولى لأداء مثل هذا الواجبت لواجب عزاء، ولم تكن المذهب

ل أرجاء روحي وقلبي؛ فعندما كانت المرة الأولى في هذه الزلزلة التي هزت ك

هبت هذا الحشد من النساء  دخلت المكان الذي كانت فيه المتوفاة
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إلى  فاصطحبوني ،ل خروج الجسد للمسجد للصلاة عليهقب المجتمعات

الغرفة التي فيها قريبتي لأشاطرها أحزانها ، وكانت تلك الحجرة القابع فيها 

ى جسدا فارقته الروح  ، وكنت لأول مرة أر جسد الميهأ للخروج لمثواه الأخيرال

بلا  جسد ،ني لحد لو مددت يدي إليه لصافحته، فكان قريب مبهذا القرب

تجمدت أطرافي ، الموقف اك ولا حياة ملفوف بلفافات تسرره، يا لهيبةحر 

اقرربت من قريبتي  ، وكما لو كان ش ئ عظيما شج صدري،وازدادت دقات  قلبي

، ثم جلست يد من يحتضن رهبتها  ليطمئن قلبي، وأنا  هي التي تر أهون وجعها

، وتعلو أصوات لى حافة الأريكة أنظر لهذا الجسد، تسابق الدموع أنفاس يع

وأردن اصطحابي للخارج لكنى  ،رفة بحاليلبي، فررفقن من كن بالغتنهيدات ق

وظلت عيناي تنظر  ،أبيت، وقلت أتركاني، ومن منا لن يكون في هذا الموقف

من ، وانفصلت روحي عكاد من كثرة دموعي يتلاش ى أمامي لهذا الجسد حتى

وكيف سنكون؟، هي الآن ، وأنت ، كيف كنا هن حولي وظلت الأسئلة تراودني

سد تضج حياة وحركة في هذه احبة هذا الج!، منذ ساعات كانت صغدا

ألهي أين ، أليست هي من وضع كل هذه الأشياء في هذا المكان؟، يا الغرفة

؟ أين احذيتى التي كنت خزانة الملابس المكتظة بألوانها ؟ أينالأشياء منا
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بأرتدئها؟ أين حقائبي؟، أين أدوات زينتي؟ أين قلمي أورايي؟ أين  ىأتباه

ما كان لي مفضل؟ كل هذا وغيره لا طائل منه،  فكل ش ئ بات أموالي؟ أين كل 

ائي ، وهي  التي لدنيا هذى اللفافة فقطكل ما يخصني من زاد هذه ا ،ور

؛ ي ملكوت لست أدركه بكياني الماديتسررني، واستيقظت من سبح روحي ف

لهي  أنها في ثبات إللجسد المتمثل أمام عيني؛ وتصرخ روحي بلا صوت يا  لأنظر 

ثم تمر صورة ذاك الحشد الذي  ،يس بعده يقظة إلا في عالم البرزخيق لعم

أقول مرة أخرى بلا صوتبالخارج المتوشح بالسواد رم  : زا للحزن و

المرر ؟ وترد روحي أنها رحمة أين كل هذا الحشد منها في قبر لا يتعدى  

، وفى نفس اللحظة قالت لي نفس ي: أين ربي، فلن ينساها في وحشة القبر

؟ هل انتهت مآربه من هذا الإنسان الذي لم يتبقى منه غير هذا بليس الآنإ

اك في كل ؟ نعم انتهت مآربه ولكنه هند الذي بعد قليل سيواريه الررابالجس

فرح لهذا  ؟ أم انه فيولكن هل هو يهاب الموقف ،الأماكن يبحث عن ضحاياه

 :بعض روعي؟ وتحاكى خاطري كلمات ربي ليهدأ الحزن الذي يعم المكان

       ( 
ُ
ة
َّ
مَئِن

ْ
ط
ُ ْ
سُ الم

ْ
ف
َّ
تُهَا الن يَّ

َ
 )85"يَا أ

ً
ة رْضِيَّ  مَّ

ً
كِ رَاضِيَة ىٰ رَبِّ

َ
( 82( ارْجِعِي إِل

لِي فِي عِبَادِي )
ُ
ادْخ

َ
تِي )81ف

َّ
لِي جَن

ُ
 .( الفجر 50( وَادْخ
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تٌ وَإِ   كَ مَيِّ
َّ
 ﴾ فالموت حق على جميع خلق الله " ﴿ إِن

َ
ون

ُ
ت هُمْ مَيِّ

 50: رالزمنَّ

حِيدُ ﴾ ]ق: 
َ
هُ ت

ْ
 مِن

َ
ت

ْ
ن
ُ
لِكَ مَا ك

َ
حَقِّ ذ

ْ
وْتِ بِال

َ ْ
 الم

ُ
رَة

ْ
 سَك

ْ
 [.91قال: ﴿ وَجَاءَت

 وأتذكر قول الله الحق في مصيبة الموت

( 
َ
يْهِ رَاجِعُون

َ
ا إِل

َّ
إِن ِ وَ

ا لِِلََّ
َّ
وا إِن

ُ
ال
َ
 ق

ٌ
صِيبَة صَابَتْهُم مُّ

َ
ا أ

َ
ذِينَ إِذ

َّ
( 936" ال

يْهِ 
َ
ئِكَ عَل

َٰ
ول

ُ
 )أ

َ
دُون

َ
هْت
ُ ْ
ئِكَ هُمُ الم

َٰ
ول

ُ
 ۖ وَأ

ٌ
هِمْ وَرَحْمَة بِّ

ن رَّ وَاتٌ مِّ
َ
 (البقرة 935مْ صَل

رْضِ 
َ ْ
مْ فِي الأ

ُ
رَبْت

َ
مْ ض

ُ
ت
ْ
ن
َ
 أ

ْ
نعم فالموت مصيبة بذكر قول الحق تعالى "إِن

وْتِ ﴿
َ ْ
 الم

ُ
مْ مُصِيبَة

ُ
ك
ْ
صَابَت

َ
أ
َ
 المائدة﴾ 906ف

ت، كما أنه لا يعرف صغيرًا أنه يأتي بغتة دون مقدما إن مصيبة الموت في

ا، فكل ما علينا أن نديم التجهيز له، 
ً
ا أو مملوك

ً
أو كبيرًا، ولا ذكرًا أو أنثى، ولا ملِك

والاستعداد له؛ حتى إذا ما جاءنا، رحلنا معه إلى مستقر نحبه في القبر وفي 

 الآخرة.

، لأجدنى أسأل عن الزاد الذي وجفت دموعي المنهطلة بعض الش ئ

في وحشة القبر، فلن ينفع فيه، مالا، ولا ولدا، ولا خليلا ،ولا عزا،  سيكون لنا

، ويصرخ فخرا، ويزداد هطول دمعي مرة أخرى؛لافتقاري لزاديولا نسبا ،ولا 

 . ، وتعود روحي لتجيب مرة أخرى قلبي أغثني يا الله
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َ
إِنَّ خ

َ
دُوا ف زَوَّ

َ
ُ ۗ وَت مْهُ اللََّّ

َ
يْرٍ يَعْل

َ
وا مِنْ خ

ُ
عَل

ْ
ف
َ
ونِ "وَمَا ت

ُ
ق
َّ
ات وَىٰ ۚ وَ

ْ
ق
َّ
ادِ الت يْرَ الزَّ

بَابِ )
ْ
ل
َ ْ
ولِي الأ

ُ
 (البقرة915يَا أ

بة ؛ لرزيد هيبة الموقف من هيبة  لهيثم جاءت لحظة حمل الجسد

قلبي أنها اللحظة الحاسمة ، ويصرخ مقررنة برعشة ينتفض بها القلب

  .، نعم انه موعد القبر ، موعد الحساب بين طيات الضيقاقرربت

 كل هؤلاء؟ الجميع سيذهب حيث أتى أين
ً
 ، وسيبقى الجسد وحيدا

ملكين موكلان من الله لسؤال عبده، بقبره منتظرا عودة الروح وقدوم 

حديث طويل عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود وأحمد عن البراء  والشاهد في ذلك

ا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم
َ
رَجْن

َ
ى بن عازب قال: خ

َ
ا إِل

َ
تَهَيْن

ْ
صَارِ فان

ْ
ةِ رَجُلِ مِنَ الأن

َ
از

َ
 في جَن

يْرُ 
ّ
ا الط

َ
ى رُؤوسِن

َ
مَا عَل

ّ
ن
َ
أ
َ
 ك

ُ
ة
َ
ا حَوْل

َ
سْن

َ
سَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَجَل

َ
جَل

َ
حَدُ ف

ْ
ا يُل

ّ َ
بْرِ وَلم

َ
ق
ْ
ال

 
َ
سَهُ فقالَ: اسْت

ْ
عَ رَأ

َ
رَف

َ
 بِهِ في الأرْضِ، ف

ُ
ت

ُ
ك
ْ
ابِ وفي يَدِهِ عُودٌ يَن

َ
وا بالله مِنْ عذ

ُ
عِيذ

قَ نِعَالِهِمْ 
ْ
ف
َ
يَسْمَعُ خ

َ
هُ ل

ّ
إِن ا، وقالَ: وَ

َ
ادَ في حَدِيثِ جَرِيرٍ هَهُن . زَ

ً
لِاثا

َ
و ث

َ
يْنِ أ

َ
بْرِ مَرّت

َ
ق
ْ
ال

ادٌ 
ّ
بِيّكَ. قالَ هَن

َ
كَ وَمَنْ ن

ُ
ا مَنْ رَبّكَ وَمَا دِين

َ
هُ: يَا هَذ

َ
الُ ل

َ
 يُق

َ
وْا مُدْبِرِينَ حِين

ّ
ا وَل

َ
إِذ

نِ قا
َ
ولا

ُ
يق

َ
ول: رَبّيَ الله، ف

ُ
يق

َ
هُ: مَنْ رَبّكَ؟ ف

َ
نِ ل

َ
ولا

ُ
يَق

َ
يُجْلِسَانِهِ ف

َ
انِ ف

َ
ك
َ
تِيهِ مَل

ْ
لَ: وَيأ

 
َ
ذِي بُعِث

ّ
ا الرّجُلُ ال

َ
هُ: مَا هَذ

َ
نِ ل

َ
ولا

ُ
يق

َ
مُ، ف

َ
ولُ: دِينِي الإسْلا

ُ
يق

َ
كَ؟ ف

ُ
هُ: مَا دِين

َ
ل
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ولُ: هُوَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم
ُ
يق

َ
مْ؟ قالَ ف

ُ
 فِيك

ُ
ت

ْ
رَأ

َ
ولُ: ق

ُ
يق

َ
نِ: وَمَا يُدْرِيكَ؟ ف

َ
ولا

ُ
يق

َ
، ف

 بِهِ وَصَدّ 
ُ
ت

ْ
ابَ الله فآمَن

َ
ادَ في حَدِيثِ جَرِيرٍ كِت . زَ

ُ
ت

ْ
 ق

ابِتِ فِي  
َّ
وْلِ الث

َ
ق
ْ
وا بِال

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
ُ ال  اللََّّ

ُ
ت بِّ

َ
ى. :" يُث

َ
عَال

َ
وْلُ الله ت

َ
لِكَ ق

َ
ذ
َ
ف

خِ 
ْ

يَا وَفِي الآ
ْ
ن حَيَاةِ الدُّ

ْ
ُ ال عَلُ اللََّّ

ْ
 ۚ وَيَف

َ
ين الِمِ

َّ
ُ الظ اءُ )رَةِ ۖ وَيُضِلُّ اللََّّ

َ
( 85مَا يَش

 .إبراهيم

ةِ  
ّ
جَن

ْ
وهُ مِنَ ال

ُ
رِش

ْ
ف
َ
 عَبْدِي فأ

َ
 قدْ صَدَق

ْ
ن
َ
ادٍ مِنَ السّماءِ أ

َ
ادِي مُن

َ
قال:َ فيُن

ي
َ
ةِ. قالَ: ف

ّ
جَن

ْ
ى ال

َ
 إِل

ً
هُ بَابا

َ
حُوا ل

َ
ت
ْ
اف ةِ وَ

ّ
جن

ْ
بِسُوهُ مِنَ ال

ْ
ل
َ
تِيهِ مِنْ رَوحِهَا وَأ

ْ
أ

عَادُ 
ُ
هُ. قالَ: وَت

َ
رَ مَوْت

َ
ك
َ
ذ
َ
افِرَ ف

َ
ك
ْ
 ال

ّ
هُ فيهَا مَدّ بَصَرِهِ. قالَ: وَإِن

َ
حُ ل

َ
ت
ْ
وَطِيْبِهَا. قالَ: وَيُف

ولُ: هَاهْ 
ُ
يَق

َ
هُ: مَنْ رَبّكَ؟ ف

َ
ن ل

َ
ولا

ُ
يق

َ
انِ فيُجْلِسَانِهِ، ف

َ
ك
َ
تِيهِ مَل

ْ
رُوحُهُ في جَسَدِهِ وَيأ

دْرِ 
َ
هُ: مَا هَاهْ لا أ

َ
نِ ل

َ
ولا

ُ
يَق

َ
دْرِي، ف

َ
ولُ: هَاهْ هَاهْ لا أ

ُ
يَق

َ
كَ؟ ف

ُ
هُ: مَا دِين

َ
نِ ل

َ
ولا

ُ
يَق

َ
ي، ف

ادٍ مِنَ 
َ
ادِي مُن

َ
يُن

َ
دْرِي؟ ف

َ
ولُ: هَاهْ هَاهْ لا أ

ُ
يَق

َ
مْ؟ ف

ُ
 فِيك

َ
ا الرّجُلُ الذي بُعِث

َ
هَذ

بِسُوهُ مِنَ ال
ْ
ل
َ
ارِ وَأ

ّ
وهُ مِنَ الن

ُ
رِش

ْ
اف

َ
بَ ف

َ
ذ
َ
 ك

ْ
ن
َ
ى السّماءِ أ

َ
 إِل

ً
هُ بَابا

َ
حُوا ل

َ
ت
ْ
اف ارِ وَ

ّ
ن

 
َ
لِف

َ
ت
ْ
خ
َ
ى ت

ّ
بْرُهُ حَت

َ
يْهِ ق

َ
يّقُ عَل

َ
تِيهِ مِنْ حَرّهَا وَسَمُومِهَا. قال: وَيُض

ْ
يَأ

َ
ارِ: قال: ف

ّ
الن

 
ٌ
بَة

َ
مَ مَعَهُ مِرْز

َ
بْك

َ
عْمَى أ

َ
هُ أ

َ
يّضُ ل

َ
مّ يُق

ُ
ادَ في حَدِيثِ جَرِيرٍ قالَ: ث عُهُ. زَ

َ
ضْلا

َ
فيهِ أ
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 يَسْمَعُهَا ما مِنْ حَدِيدٍ 
َ
رْبَة

َ
يَضْرِبُهُ بها ض

َ
. قالَ: ف

ً
ابا رَ

ُ
صَارَ ت

َ
وْ ضُرِبَ بِهَا جَبَلٌ ل

َ
ل

عَادُ فيهِ الرّوحُ.
ُ
مّ ت

ُ
. قالَ: ث

ً
ابا رَ

ُ
يَصِيرُ ت

َ
يْنِ ف

َ
ل
َ
ق
ّ
رِبِ إِلا الث

ْ
غ
َ
رقِ وَالم

ْ
ش
َ
 الم

َ
 بَيْن

 والله أعلم. 

ثبتها  ربفماذا ستجيب في موقفك هذا؟ فوجدتني أدعو لها من قلبي  

 
ً
  .لحقها بالصالحينأفي قبرها و  عند السؤال واجعل لها سعة ونورا

ذاك ، ولكنى وجدت مر بي عند خروج الجسد من مجلس يالأ  لم ينته

فراق لا لقاء  ؛ ليخبرني أن الفراق ما أقساهالنحيب الذي بالخارج يزلزلني

هذه الغرفة لأجلس  ، ثم جاءت احدهن واصطحبتني خارجبعده إلا في عليين

 ، تتوالى برأس ي عجائب من أسئلة،  وسط هذا الحشد

اذا؟ ؟، ولمذا نأتي بزفة وضحكات فرح، ونذهب بزفة وصرخات وجعما ه

ى الرحيل عنها ن؟ ألم تكن هذى هي الدنيا التي نتمأبعد توديع دار الشقاء وجع

، أنه الأحبة ؛ وترد روحي أنه فراق؟عنا؟ إذن لماذا كل هذا الصراخالرزول أوج

 نس والسند بهذي الدنيا بعد اللهفراق من كانوا لنا الأ
ً
  ، ورويدا

ً
أصبح  رويدا

  المكان شبه خال
ً
  لم يبقى إلا المقربين جدا

ً
للروح  خر آ، وهنا يبدأ نحيب فجدا

، وهنا كان الاستعداد لنغادر المكان مدوية يا وحشة المكان بلا أحبتنالتصرخ 
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وكأنها السيل بل سبقت خطواتي أردد لا إله إلا  ،وكانت دموعي ما جفت  بعد

 .الظالمين أنت سبحانك إني كنت من

ادَى فِي 
َ
ن
َ
يْهِ ف

َ
دِرَ عَل

ْ
ق
َّ
ن ن

َّ
ن ل

َ
نَّ أ

َ
ظ

َ
 ف

ً
اضِبا

َ
هَبَ مُغ

َّ
ونِ إِذ ذ

ُّ
ا الن

َ
"  وَذ

(
َ
ين الِمِ

َّ
 مِنَ الظ

ُ
نت

ُ
ي ك

ّ
كَ إِنِ

َ
 سُبْحَان

َ
نت

َ
 أ

َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َّ
ن لا

َ
مَاتِ أ

ُ
ل
ُّ
هُ  (25الظ

َ
ا ل

َ
جَبْن

َ
اسْت
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